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يا، منذ سقوط الدولة العثمانية إلى نهاية تحدّثنا في المقال السابق عن جذور المشكلة الكردية في سور
عهــد الانتــداب، وكيــف أنهــا كــانت نتيجــة مشاكــل سياســية في تركيــا، وتابعنــا تطــورات الحيــاة الكرديــة
يــا، وكيــف انقســمَ موقــف الأكــراد مــن الوحــدة السياســية إلى حين جلاء المســتعمر الفــرنسي عــن سور

ية عند ذلك. السور

ية، وفي مقالنا هذا سنحاول رصد المشاكل التي تلت مرحلة الاستقلال إلى حين خروج الثورة السور
وكيــف أثّــرت هــذه المشاكــل في إحــداث انقسامــات كرديــة داخليــة، وكيــف ســتؤثر فيمــا بعــد في المســألة

الكردية في مرحلة الثورة وما بعد الثورة.

مرحلة ما بعد الاستقلال
عشية الاستقلال عام  كان معظم الأكراد، إلاّ قسم يريد الاستقلال الذاتي، يحتفلون بالجلاء
ويدعمون الحكومة الوطنية، ولكنهم في الوقت ذاته كانوا يؤكدّون على حقوقهم في المحافظة على
الهوية واللغة الكردية، ففي عام  قدّمت لجنة من أعيان الأكراد عريضة يطلبون فيها جعل

كراد في المناطق الكردية. اللغة الكردية أساسية في التعليم إلى جانب اللغة العربية، وتعيين وزراء أ
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ية قد رفع علم الوحدة العربية على دار الحكومة ولكن في المقابل كان شكري القوتلي رئيس الجمهور
بعد الاستقلال، معلنًا بذلك تبنّيه للقومية العربية، دون إبداء أي اهتمام بالأقليات الأخرى الموجودة

بالمنطقة، والتي كانت شريكًا في معركة الاستقلال.

ــش الأكــراد والأقليــات علــى حســاب القوميــة كــانت هــذه القواعــد الــتي أرساهــا القــوتلي، والــتي تهم
العربيــة، نهجًــا ســيتّبعه كــل مــن جــاء بعــده، حيــث قــامت الحكومــات المتعاقبــة بإحكــام القبضــة علــى

البلاد، واحتكار السلطة والثروة بيد طبقة من التجار والجنرالات العسكرية.

وسرعـان مـا قـامت الحكومـات بـإغلاق الجمعيـات والنـوادي والمطبوعـات الكرديـة الـتي كـانت تصـدر في
يــر الداخليــة في حكومــة ســعد الله ظــل الانتــداب الفــرنسي، بمــوجب قــرار أصــدره صــبري العســلي وز
الجـــابري، أول حكومـــة في عهـــد الاســـتقلال عـــام ، وكـــان هـــذا القـــرار بدايـــة عهـــد تتـــولى فيـــه

الحكومات القادمة العنف تجاه الأكراد بشكل يزيد عن العهود السابقة.

ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر الحكومة، قد نجد بعض الأسباب التي دفعتها لتبرير انتهاج
هذه السياسة، ففي عام  نجد أن الأكراد في إيران تمكنّوا، بمساعدة السوفيت، من تأسيس

حكومة مهاباد الكردية، التي لم تستمر لأكثر من عام واحد.

كمـا كـانت العلاقـات الكردية-السوفيتيـة دائمًـا سـببًا في تخـوف القـوميين مـن النفـوذ الكردي، وكذلـك
يـا إلى أمـاكن حساسـة في الدولة بسـبب الانقلابـات المتعاقبـة، مـا وصـول بعـض القـادة الأكـراد في سور

جعل القوميين العرب يخشون من طغيان النفوذ الكردي.

والسبب الأهم كان استمرار محاولات القوميين الأكراد بالضغط على الحكومة السورية من الخا
لمنح الأكراد الاستقلال، وقد تمثلت حركة القوميين هذه بكاميران علي بدرخان وأتباعه البدرخانيين،

الذين لم يتورعّوا عن مساعدة الكيان الصهيوني في مواجهة العرب لأهدافهم في الاستقلال.

يـــة أشـــد منهـــا في المنـــاطق الأخـــرى، حيـــث اتبّعـــت كـــانت ســـياسة التضييـــق هـــذه في الجـــزيرة السور
الحكومات السورية في الخمسينيات سياسة تقييدية على مستوى التسجيل للحدّ من انتشار الأكراد
القــادمين مــن تركيــا في المنطقــة، وزادت هــذه المخــاوف مــن معــدلات النمــو في الجزيرة بنِسَــب غــير
يا في ما سُمّي بـ”موجة مسبوقة بسبب الظروف المعيشية الجيدة، وبسبب الهجرة الكردية إلى سور

الهجرة الكبرى الثانية -″ كما سبق أن أشرنا في مقالنا السابق.

رة الـتي أخُـذت بطـرق غـير قانونيـة، وهـذه المشكلـة هـذا كلـه كـان سـببًا في انتشـار ظـاهرة الهويـات المـزو
سيكون لها آثارها التي سنراها فيما بعد.
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ية العربية المتحدة عهد الجمهور
شهـــدت مرحلـــة مـــا قبـــل الوحـــدة مـــع مصر انفراجة قليلـــة في العمـــل الســـياسي، فـــأنُ الحـــزب
الــديمقراطي الكردســتاني، والــذي اعتُــبر بمثابــة نتيجــة لتأســيس الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني في
ية في الخمسينيات، حيث كان يهدف الدفاع عن العراق عام  وعدد من الحركات الكردية السرّ
يـا، “في إطـار نظـام ديمقراطـي يـة لأكـراد سور الكيـان الكـردي القـومي وتـأمين الحقـوق الثقافيـة والإدار

لجموع البلاد”.

وقد أيدّ الحزبُ الوحدةَ السورية-المصرية، لأن عبد الناصر كان يسعى للتقارب مع الأكراد، وتم افتتاح
إذاعة ناطقة بالكردية عام  لهذا الغرض، ولكن بعد قيام الوحدة تصادمَ الحزب قانونيا مع
يـم قاسـم قـانون حـل الأحـزاب الـذي أصـدرته حكومـة الوحـدة، وكذلـك دعـم شقّـه العـراقي لعبـد الكر

ية العربية المتحدة. المعادي للجمهور

ومن جهة أخرى حدث تصادم داخلي كردي في الحزب مع كل من تنظيم “خويبون” الكردي، الذي
ية العربية المتحدة، ورجال الدين الأكراد في رابطة علماء الدين الإسلامي كان متصالحًا مع الجمهور
ــرادُ أداةً لســحق ــه الأك ــرى في ــان ي ــذي ك ــوعي الكــردي ال ــوي، والحــزب الشي ــدين الخزن برئاســة عــز ال

متطلبات الشعب الكردي على حساب القومية العربية.

ونتيجة لذلك قامت حملة اعتقالات واسعة واعتداءات على أعضاء الحزب، بدأت باللجنة التنفيذية
يـا، كـثر مـن  آلاف شخـص مـن أنحـاء سور للحـزب في حلـب عـام ، وخلال بضعـة أيـام أوُقـف أ
كان رئيس الحزب نور الدين ظاظا من ضمنهم، وقد طلب ملازم التحقيق العسكري من ظاظا كتابة

تقرير عن أسباب تأسيسه للحزب، فكتبَ ما يلي:

يــة، فهــذا يعــود إلى أنــه منــذ  لم تفعــل “إذا كنــا قــد أسّســنا الحــزب الــديمقراطي الكــردي في سور
يا، وألغت الحقوق التي كان السلطات المتعاقبة سوى أنها داست بقدمها على الديمقراطية في سور
يتمتــع بهــا الكــرد تــدريجيا. ومنــذ  لجــأت الســلطات الــتي تســيطر عليهــا البعثيــة الشوفينيــة إلى
تحطيــم أشرطــة الكاســيت ذات الموســيقى الكرديــة في مقــاهي ومطــاعم المنــاطق الكرديــة، والحكــم
ية، التي لم يُتوقع بالسجن على الكرد الذين عُثر معهم على كتب باللغة الكردية. إن وحدة مصر وسور
يـق هـذه السـياسة الراميـة إلى التخلـف الثقـافي، جعلـت هـذه السـياسة منهـا أن تقيـم العقبـات في طر
كــثر عنصريــة وفاشيــة واســتبدادية. واليــوم ليــس هنــاك ضبّــاط كــرد في الجيــش ولا موظفــون ذوو أ
 في الإدارة، ولا معلمون ولا شرطة كردية في المناطق الكردية، لا نتجرأّ أبدًا التحدث بلغتنا

ٍ
مستوى عال

يــة، فالمســتقبل يبــدو لنــا مظلمًــا ويرغمنــا علــى أن نتّحــد وهــذا مــا دفعنــا أن نؤســس الحــزب بحرّ
يا”. الديمقراطي الكردي في سور

أمـا علـى الأرض فقـد جـرت عـام  عمليـة إحصـاء في الحسـكة، كـان علـى الأكـراد فيهـا أن يثبتـوا
ية، وأجرت الحكومة يا منذ عام  على الأقل وإلاّ فقدوا جنسيتهم السور أنهم يعيشون في سور
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الإحصاء في يوم واحد، ولم تمنح السكان ما يكفي من وقت أو معلومات عن العملية.

يا، من كراد سور وتمخّض عن هذه العملية تجريد  ألف كردي، أي ما يقارب % من نسبة أ
حقــوق المواطنــة بمــوجب المرســوم ، واعتُــبروا “أجــانب أتــراك”، ومُنحــوا بطاقــات تعــرف صاحبَهــا

بالأجنبي، وكانت هذه الإجراءات كجزء من محاولة وقف انتشار الأكراد في المنطقة.

أصـــبح هـــذا القســـم مـــن “الأجـــانب” لا يســـتطيعون شراء الممتلكـــات وتســـجيلها بأســـمائهم، ولا
يســتطيعون التصــويت أو الانتخــاب، ولا يملكــون جــوازات الســفر وبالتــالي لا يســتطيعون الســفر إلى
الخـا، ولا يعـدّ الـزواج فيمـا بينهـم أو بينهـم وبين المجموعـات الإثنيـة الأخـرى زواجًـا شرعيـا، ولهـذا لا

يستطيع أبناؤهم ممارسة الكثير من حقوقهم المدنية.

عهد البعث وحافظ الأسد 
يــا بــدعم الحكومــة البعثيــة في العــراق بــوجه الحركــة قــامَ حــزب البعــث إثــر مجيئــه إلى الســلطة في سور
ــد ــا بين يمين يؤيّ ــديمقراطي الكــردي داخلي ــبرزاني في الشمــال، فانقســم الحــزب ال ــادة ال ــة بقي الكردي
يـة، ويسـار يتبـنىّ أفكـار القوميـة الكرديـة، ثـم مـا لبثـت أن اسـتمرت هـذه الانشقاقـات الحكومـة السور

الحزبية والسياسية بين الأكراد حتى وصلت إلى  حزبًا.

كمــا عملــت الحكومــات البعثيــة المتعاقبــة علــى قمــع الهويــة الكرديــة، بــدءًا مــن منــع اســتخدام اللغــة
يـا؛ الكرديـة في المـدارس أو أمـاكن العمـل، وليـس انتهـاءً بحظـر الأعيـاد والطقـوس الكرديـة في كـل سور
يا”: “لقد كانت يقول الباحث الكردي مالميسانج في بحثه “ماضي وحاضر نشر الكتب الكردية في سور
ية تجاه اللغة الكردية مثالاً نموذجيا على إبادة اللغة، حيث لم يصدر أي كتاب باللغة السياسة السور

يا”. الكردية في العقد الأول من حكم البعث في سور

وبـالتزامن مـع ذلـك، عمـلَ حـزب البعـث علـى تطـبيق مـا أسـماه “مـشروع الحـزام العـربي” في الجـزيرة
ية، وكان المشروع ينصّ على: “تهجير السكان الأكراد إلى الداخل وتوزيعهم، واعتماد سياسة السور
التجهيــل، أي عــدم إنشــاء مــدارس أو معاهــد علميــة في المنطقــة.. وجعــل الشريــط الشمــالي للجــزيرة
منطقة عسكرية كمنطقة الجبهة، بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء

الأكراد وفق ما ترسم الدولة من خطة”.

ــة ــة نموذجيــة” في المنطقــة الكردي ــد “قــرى زراعي وبالفعــل، أنشــأت الحكومــة بمــوجب المــشروع الجدي
وأسكنت العرب فيها، وصادرت الأراضي التي شُيدت عليها هذه المزا من مُلاّكها الأكراد تحت غطاء

. الإصلاح الزراعي، أو لأن الملاّك كانوا من الأكراد الذين سُحبت جنسيتهم منهم عام

ر عــددهم بـــ  آلاف أسرة عربيــة، في  (مزرعــة أعــادت الحكومــة تــوطين مــا يُقــد  وفي عــام
نموذجية) في قلب المنطقة الكردية، وقد حاول الأهالي إيقاف عملية التهجير هذه، وحدثت مواجهات

دامية مع قوات الشرطة والأمن، واعتُقل مئات من الفلاحين الأكراد وتعرضّوا للتعذيب.
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بالنهاية وجد التقارب الأسدي-الأوجلاني نفسه أمام طريق مسدود عام
، عندما تم توقيع اتفاقية أضنة بين النظام وتركيا على إثر تهديدات

تركيا بالحرب إذا لم يتوقف النظام عن دعم الأكراد.

يــة “علــي فرو” أنهــم جلســوا أمــام المصــفّحات والآليــات العســكرية متَحــدّين ويُنقــل عــن ســكان قر
يقولــون: “اســحقونا واقتلونــا، ولكــن لــن نخــ مــن ديارنــا”، فــاعتقلت الســلطات المئــات منهــم، كــان
معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، وســاقوهم إلى ســجن الحســكة والــدماء تســيل منهــم مــن شــدة
الـــضرب بأعنـــاق البنادق. وبعـــد مـــدة، عـــام ، تـــم تجميـــد هـــذا المـــشروع دون ســـحب القـــرى

النموذجية أو إعادة الأكراد النازحين من أراضيهم.

كثر استيعابًا بعد عام على أن سياسة القمع والاضطهاد هذه سترى شيئًا من الاستبدال بسياسة أ
، مقابل اشتداد حركات المعارضة السورية في وجه النظام الأسدي، وبالأخصّ عندما اضطربت
البلاد بأحداث الإخوان المسلمين، حيث حدث بعدها نوع من التسامح إزاء مظاهر الثقافة الكردية

لاستقطاب الأكراد.

وقد استمرت العلاقات الحسنة هذه في الثمانينيات، حيث تحوّل الأسد إلى مناصر لقضايا الأكراد في
يا بالعدول عن فكرة الدولة القومية، كما كراد سور المنطقة لتأجيج الأوضاع في دول الجوار، ولإقناع أ
الذي قام قادته، على رأسهم عبد الله  (PKK) قام النظام بالتحالف مع حزب العمّال الكردستاني

يا، في أعقاب الانقلاب العسكري التركي. أوجلان، باللجوء إلى سور

كراد يبية على الحدود ضمّت كثيرًا من أ وقدّم النظام مساعدات كبيرة لأوجلان منها معسكرات تدر
يا، وإنما باعتبارهم لاجئين المنطقة، وذلك مقابل اعتراف الحزب بعدم وجود تاريخي للأكراد في سور
مــن دول الجــوار، وكــان ذلــك خلافًــا لإرادة الشعــب الكــردي الــذي كــان جــزءًا مــن الشعــب الســوري

ناته المختلفة، وكذلك لمصالح مشتركة أخرى كالعداء المشترَك مع العراق وتركيا. بمكو

فالعراق في ظلّ حكم صدام كان له مشاكل زعامة مع حكومة الأسد، وقد كان الأسد يدعم إيران في
حربهــا ضــد العــراق الــذي دعــم الإخــوان المســلمين ضــد الأســد، كمــا أن صــدام حسين قمــعَ الأكــراد

المطالبين بالاستقلال الذاتي في الشمال والذين لهم علاقات مع حزب العمال.

يــا، لضمّهــا لــواء إســكندرون بالاتفــاق مــع فرنســا، أمــا تركيــا فقــد كــانت لهــا مشاكــل تاريخيــة مــع سور
ولاحتكـار تركيـا اسـتخدام ميـاه الفـرات، وكـان الأكـراد الانفصـاليّون في مواجهـات دائمـة مـع الحكومـات

التركية المتعاقبة بسبب ممارساتها القمعية، وقد نشأ الحزب في تركيا.

كانت هذه العوامل مجتمعة وعوامل أخرى سببًا في التقارب الأسدي-الأوجلاني، ولكن بالنهاية وجد
يــق مســدود عــام ، عنــدما تــم توقيــع اتفاقيــة هــذا التقــارب الأســدي-الأوجلاني نفســه أمــام طر
أضنة بين النظام وتركيا على إثر تهديدات تركيا بالحرب إذا لم يتوقف النظام عن دعم الأكراد، فقام
النظام بعد توقيع هذه المعاهدة بإنهاء الدعم الكردي وتسليم أوجلان للحكومة التركية، في مشهد

https://carnegie-mec.org/2012/10/16/ar-pub-49704


يا. كراد سور أحدث هزةّ عنيفة في صفوف أ

عهد بشار الأسد
كثر، ن أ ية-التركية بالتحس بعد وفاة حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد السلطة، بدأت العلاقات السور
يــد مــن حملات القمــع والاضطهــاد بحــقّ الأكــراد، حيــث سُــلم عــشرات فــانعكس ذلــك بممارســة المز
التــابعين لحــزب العمّــال إلى الحكومــة التركيــة، فيمــا صــدرت أحكــام ســجن لســنوات طويلــة لمقــاتلي

يا. الحزب السابقين في سور

وقـد اسـتغلّ الأكـراد كـل فرصـة للثـورة ضـد الأسـد الابـن، فمنـذ تـوليه السـلطة اسـتغلّوا أحـداث ربيـع
دمشــق وطــالبوا بحقــوقهم، واســتمرت المظــاهرات المطالبــة بــالحقوق بين الحين والآخــر، وقــد زادت
جرأة الأكراد على المطالبة بحقوقهم بعد سقوط صدام حسين وتأسيس حكم ذاتي لأكراد العراق عام

، بالاعتماد على القوات الأمريكية.

يـا، في جـوّ ولكـن بالمقابـل أسّـسَ بعـض الأكـراد حـزب الاتحـاد الـديمقراطي (PYD) عـام  في سور
من الغموض والعلاقات المبُهمة، وغالب الظن أن الأسد حاول الإبقاء على خطوط تواصل مع بعض

الأكراد في الخفاء.

لم تخلُ البلاد، في المرحلة اللاحقة، من مظاهرات كردية بين الحين والآخر،
احتجاجًا على ممارسات النظام أو دعمًا لأكراد الجوار، ولكن النظام كان دائمًا

على دراية جيدة بكيفية قمعها دمويا.

يا، بسبب في عام  اندلعت أحداث القامشلي، وذلك على خلفية توترات عربية-كردية في سور
توجيه التهم للأكراد بدعم القوات الأمريكية ضد العراقيين، حيث اشتعلت الأحداث أثناء صدامات
ـــدخلت قـــوات الأمـــن وأنهـــت ـــرة قـــدم في القـــامشلي، وت ـــاراة ك ـــراد وعـــرب في مب ك بين مشجّعين أ
ير عن استهداف القوات الأمنية للأكراد فقط، فسقطَ عدد من القتلى، الاضطرابات، وتحدّثت التقار
تلا ذلك مظاهرات استمرت لعدة أيام قُمعت أيضًا، لتصل حصيلة القتلى، في النهاية، إلى  قتيلاً

مع مئات المعتقلين.

وقــد انتهــت الأحــداث بمرســوم عفــو أصــدره الأســد عــام  تــم الإفــراج مــن خلالــه عــن جميــع
يـــن، وقـــد تـــم وعـــدهم حينهـــا بـــالنظر في مســـألة الأكـــراد غـــير المجنّسين، ولكـــن علـــى عكـــس المحتجز
ع كردي، ومن ذلك قرار أصدره جهاز ذلك شرعَ النظام بإعادة التضييق على الأكراد ومنع أي تجم
المخـابرات عـام  “يحظـر بمـوجبه أي تجمـع أو احتجـاج أو احتفـال دون موافقـة وزارة الداخليـة،
ويمنع رفع الأعلام الكردية ويحيل أولئك الذين يقومون برفعها إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة

الخيانة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية”.

https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004#9410


لم تخـلُ البلاد، في المرحلـة اللاحقـة، مـن مظـاهرات كرديـة بين الحين والآخـر، احتجاجًـا علـى ممارسـات
ا، وقـد النظـام أو دعمًـا لأكـراد الجـوار، ولكـن النظـام كـان دائمًـا علـى درايـة جيـدة بكيفيـة قمعهـا دمويـ
ية عام ، لتكتب الأحداث بعدها استمرت حالة الإرهاب هذه إلى عشية انطلاق الثورة السور

يا. فصلاً جديدًا من حكاية الأكراد في سور
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